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خلاصة—هذا البحث يبحث في تعريف التعلم.
 الكلمات المفتاحية: تعريف، التعلم.
I. المقدمة
تعريف التعلم: تعريفات التعلم والتعليم كثيرة، فمنها: اكتساب الخبرات، واكتساب المعلومات، واكتساب المواقف والمهارات إلى غير ذلك من تعريفات كثيرة.
II. موضوع المقالة
تعريف التعلم: تعريفات التعلم والتعليم كثيرة، فمنها: اكتساب الخبرات، واكتساب المعلومات، واكتساب المواقف والمهارات إلى غير ذلك من تعريفات كثيرة. ولكن هناك تعريف، أو مفهوم للتعلم يعتبر أن السلوك الذي ينتج عن الكائن الحي في مواقف الحياة يتم عن طريق التعلم؛ لأن التعلم يبدأ منذ ميلاد الطفل؛ حيث يتم اكتساب العادات والتقاليد، وأساليب السلوك بوجه عام، ففي مرحلة الطفولة يتعلم الفرد عادات حركية، ومهارات لفظية تؤدي إلى اكتساب لغة قومه، وعاداتهم، ويظل يتعلم في كل مراحل حياته المقبلة من مراهقة، وشباب، وشيخوخة، فهو يتعلم طريقة التفكير، والمهارات الحركية مثل: ركوب السيارة، بل ويتعلم كيف يكون عضوًا اجتماعيًا في الجماعة التي يعيش فيها، وعلى هذا فالتعلم يتم في جميع جوانب حياة الفرد سواء كانت حركية، أو معرفية، أو وجدانية، ورغم تعدد تعريفات التعلم إلا أننا نعرض تعريف جامع مانع للتعلم، يأخذ في الاعتبار الاتفاق في التعليمات السابقة، وهو: التعلم مفهوم فرضي، يعني: تغير شبه دائم في سلوك الكائن الحي نتيجة للخبرة، والممارسة بحيث يهدف هذا التغيير إلى إشباع دوافع الكائن، أو الفرد.
وإذا نظرنا إلى تحليل هذا التعريف وشرحه؛ فنجد أن هذا التعريف له مكونات هي:
المكون الأول: التعلم مفهوم فرضي، أي: لا يدرك مباشرة، بل يستدل عليه من ملاحظاتنا لسلوك الكائن الحي، وما أكثر المفاهيم الفرضية التي توجد في علوم الإنسان، والعلوم الإنسانية كما في العلوم الطبيعية، فالكهرباء مفهوم فرضي، والحرارة مفهوم فرضي، والتعلم مفهوم فرضي نفترضه، ولكن نستدل عليه بملاحظاتنا لسلوكيات معينة.
المكون الثاني من هذا التعريف: هو التغير في سلوك الكائن الحي، هذا التغير نتيجة التفاعل المستمر بين الفرد وبين بيئته، وهنا يتبادر إلى الذهن سؤال هام: هل كل تغير في السلوك يعتبر تعلمًا؟ ونقصد بالتغير هنا: الانتقال من حالة إلى حالة أخرى، قد تكون أحسن، أو قد تكون في طريق غير صحيح. المهم، أن التغير هو الانتقال من حالة كان فيها السلوك الإنساني إلى حالة أخرى أفضل منها، إلا أنه فيه إضافة، وفيه اكتساب جديد.
نرجع إلى التساؤل الذي يتبادر إلى الذهن: هل كل تغير في السلوك يعتبر تعلمًا؟ الإجابة بالنفي؛ لأن التغييرات التي تحدث في التعلم، أو نتيجة التعلم تختلف عن التغيرات التي ترجع إلى عوامل أخرى، نذكر منها: النضج، التغير الذي يحدث نتيجة النضج، والنمو، يرجع التغير في هذا المجال إلى التغييرات البيولوجية؛ نتيجة لنمو الكائن الحي، ولا دخل له في تعديلها، أو ممارستها؛ لأنها من الله، تسير كما حددها نواميس الكون الإلهي، أو القدرة الإلهية، وهي تغيرات دائمة تستمر مع الكائن مدى الحياة، أما تغيرات التعلم: فهي شبه دائمة، يتدخل الفرد في ممارستها، فعندما ينمو الطول من 50 سنتيمتر إلى 100 سنتيمتر هل نستطيع أن نوقف هذا النمو، أو هذا النضج؟ لا نستطيع، بل هو تغيرات بيولوجيا لا دخل لنا فيها، أما التعلم: فهناك دخل لنا فيها.
العامل الآخر: هو التعب، يرجع التغير في السلوك الناتج عن التعب إلى تضاؤل المجهود العضلي، والعصبي للكائن الحي، والتغير هنا عارض ووقتي أن يزول بزوال السبب، فإذا أخذ الفرد قسطًا من الراحة فإنه يرجع إلى ما كان عليه من المجهود، أي: أن التغير الناتج عن التعب يزول، فمثلًا: نشاط المزارع في حقله في بداية العمل يكون عظيمًا، وناتجًا كبيرًا، ولكنه يتضاءل رويدًا رويدًا مع مرور ساعات العمل، وبالتالي يقل الإنتاج المقاس في الساعات الأخيرة عن الساعات الأولى في البداية، هذا التغير يرجع إلى تضاؤل المجهود العضلي لدى المزارع، ولكنه إذا أخذ قسطًا من الراحة؛ فإنه يستعيد نشاطه الأول كما كان. 
العامل الثالث: الذي يعتبر فيه التغير، أو الذي يعتبر فيه التغير ليس تعلمًا، هو التغير الذي ينتج عن تناول الأدوية، والعقاقير المهدئة، والمنشطة، والمواد المخدرة، أعاذنا الله منها.
التغير في السلوك هنا وقتي يزول بزوال المؤثر، فالمريض الذي تناول حقنة مخدرة أو مهدئة لا يستمر تأثيرها طويلًا، ولكنه لمدة من الزمن بعدها يزول أثر الحقنة، قس على ذلك الذي يتناول المواد المخدرة، والمواد المنشطة؛ لذلك يحرم على اللاعبين في المسابقات الدولية تناول المواد المنشطة؛ لأن التغير في السلوك الناتج عن تناولها لا يرجع إلى التعلم، والتدريب، والممارسة الشخصية لنشاط لعبة معينة. هذا بالنسبة للمكون الأول من تعريف التعلم، وهو التغير في السلوك.
المكون الثالث: أن هذا التغير شبه دائم، أي: أنه لا يكون دائمًا ثابتًا، بل يكون ثباته نسبيًا؛ وذلك لتدخل عوامل النسيان.
في أصل التعلم الديمومة، بمعنى: أن الذي يتعلم مهارة يجب أن تكون معه دائمًا، وتستمر معه، ولكن تدخل عوامل النسيان تؤدي إلى أن ينسى بعض الأشياء، فالشخص الذي حفظ قصيدة شعرية قد يتعرض لنسيانها إذا تركها فترة طويلة.
المكون الرابع: أن التعلم نتيجة للخبرة والممارسة، أي: لا بد أن يمارس الكائن الحي ما يتعلمه بنفسه، ويتفاعل معه، ويحدث تغيير في السلوك، أما إذا وقف المتعلم موقفًا سلبيًا دون أن يمارس ما تعلمه؛ فإنه لا يحدث التغير في السلوك.
المكون الخامس: أن هذا التغير يهدف إلى بلوغ الكائن الحي إلى أهدافه، وإشباعها، وقد تكون تلك الأهداف قريبة كتعلم على أساليب الحصول على الطعام، أو بعيدة كهدف الطالب الحصول على الشهادة الجامعية، وهذا هو مفهوم التعلم، والذي أطلقنا عليه أنه تعريف، ومفهوم جامع مانع إذا نظرنا إليه بمكوناته الخمسة التي عرضناها عليكم في هذا المجال.
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